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 :التعلم المدرسي في مرمى النيران
 الطلبة الفلسطينيون يتعلمون في بيئة أشبه بأوضاع الحرب

 رام االله والبيرة وبيتونيا

 ريتا جقمان، أنيتا عبد االله، رلا أبو صفية، لونا شامية

 معهد الصحة المجتمعية والعامة، جامعة بيرزيت

 2002 كانون الأول 1

 :خلفية عامة/مقدمة

 موعد بدء العام الدراسي الجديد بالنسبة لأكثر من مليون طفل فلسطيني،            2002 آب   31كان   
سبعة أعوام  وها قد مضت    . يشـكلون أكثـر من ثلث مجموع السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة            

على تولي وزارة التربية والتعليم الفلسطينية الحديثة النشأة والمجتمع الفلسطيني ككل المسؤولية الهائلة     
الإسرائيلية خراباً من   " الإدارة المدنية "تمثلت في إعادة بناء وتأهيل قطاع التعليم، بعد أن تركته           التـي   

واليوم، بعد عامين من الانتفاضة الفلسطينية الثانية       . التقيـيد والإهمـال المتعمد    إجـراءات   خـلال   
هدداً بحرمان جيل   والمقاومـة وإعـادة الاحتلال، يكاد الجهاز التعليمي يتعرض للانهيار من جديد، م            

جديد من الشباب الفلسطيني من التعليم المدرسي السليم، والذي يعد الأداة الأساسية لإعداد هذا الجيل               
 . في إعادة تأهيل المجتمع وبناء دولته العتيدةصعبلأداء دوره ال

لقـد كـان العـام الدراسـي الفائت أليماً بشكل خاص، إذ أحكم الفقر المتنامي قبضته على                   
جتمع، وأصبحت معالم الحياة الجديدة والمتواصلة تتمثل في إجراءات تدمير البيئة والبنية التحتية،             الم

وهـدم المنازل والمؤسسات، وتعرض الأحبة للقتل والإصابة والإعاقة والاعتقال، إلى جانب إخضاع             
فمع .  هذا التدمير  ولم ينج الجهاز التعليمي من    . الضفة الغربية بالكامل للاحتلال العسكري الإسرائيلي     

 :التالي، صرحت وزارة التربية والتعليم ب2002-2001نهاية العام الدراسي 

 . آخرين164، واعتقال 2514 طالباً وطالبة، وجرح 216استشهاد  -

 . شخصا71ً شخصاً من المعلمين وأفراد طاقم القطاع التعليمي واعتقال 17استشهاد  -

 29 على الأقل خلال الاجتياح الإسرائيلي من         أسابيع متتالية  3 مدرسـة لمـدة      1289إغـلاق    -
 .مارس وحتى نهاية العام الدراسي/آذار

لم إذ .  ألف موظف في قطاع التعليم من بلوغ مدارسهم35من طلبة المدارس و% 50منع حوالي  -
 .تتمكن أعداد كبيرة من المعلمين والطلبة من التنقل ما بين القرى والمدن قبل الاجتياح وبعده

لبة التوجيهي لصعوبات جمة طوال العام الدراسي تحضيراً لامتحانات الثانوية العامة           مـواجهة ط   -
 .الامتحانات بسبب العمليات العسكرية وتأجيلها لأكثر من شهرهذه  التوجيهية، وتعطل -
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الممتدة " عطلتهم الصيفية "أمضـى أغلب هؤلاء الأطفال، وخاصة في شمال الضفة الغربية،           
عانت أحياء  .  المنزل في ظل حظر التجوال والإغلاق العسكري المشدد        حبيسي أشـهر  3-2لمـدة   

عديـدة، وخاصـة المراكـز الحضرية المكتظة ومخيمات اللاجئين والقرى الفقيرة، من الاجتياحات              
حوالي (العسـكرية المتكـررة والقصف والاغتيالات، بالإضافة إلى قتل وجرح المدنيين بدون تمييز              

 ات الوحشية  والاعتداء ساكنيهاهمات الجنود الليلية لحرمة المنازل واعتقال       ، ومدا )نصفهم من الأطفال  
كمـا يجـري تدمير متواصل للمنازل والأراضي الزراعية وغيرها من الممتلكات الخاصة             . علـيهم 

 .والعامة، مثل المتاجر والمكاتب وورش العمل والمؤسسات الخدماتية

ضل، إلا أن انطلاقة العام الدراسي الجديد       وبالرغم من كل الجهود والآمال بتوفر ظروف أف       
كانـت سيئة بالنسبة لغالبية الأطفال في الضفة الغربية، الذين حرموا من الوصول إلى مدارسهم طيلة              

 باستثناء بيت لحم وغزة، واللتان تتعرضان الآن لإعادة         -الشـهر الأول للعام المدرسي الجديد تقريباً        
إجراءات حظر التجوال والإغلاقات    وها هي   .  ومتواصلة الاحـتلال واعـتداءات عسـكرية شـديدة       

أو يعـاد فرضـها بتكـرار على أغلب المدن ومخيمات اللاجئين والعديد من قرى الضفة                تتواصـل   
معزولة عن بعضها بواسطة    " مناطق أمنية عسكرية  "حتى أن المدن الكبيرة قسمت إلى عدة        . الغـربية 

في التي عبرت عنها وزارة التربية والتعليم       ثبـتت صحة المخاوف     و. حواجـز عسـكرية داخلـية     
 :تصريحها

إلى جانب المخاطر على حياة الطلبة والمعلمين وما يرافقها من تدمير للمدارس والمؤسسات             "
التعليمية، لا شك أن أشد مصادر القلق بالنسبة لنا لا يزال يتمثل في سياسة حظر التجوال المتواصل                 

على تنقل السكان والسلع في داخل      لقيود  له ذلك من فرض     والإغـلاق المشـدد، مـع كل ما يتضمن        
 ."المناطق الفلسطينية

 ـتركيقتصـر سـبب       على منطقة رام االله والبيرة وبيتونيا        هذه ز دراسـة تقدير الأضرار    ي
الحضـرية فقـط بسبب عدم تمكننا من الوصول إلى المحافظات الأخرى في ظل تواصل الإغلاقات                

حالة توضح تفاصيل الأضرار الإنسانية التي حدثت في        دراسة  دراسة  لهذه ا يمكن اعتبار   و. والحصار
الاجتماعي والصحي للحرب -البيـئة المدرسـية خلال العام الدراسي الفائت وتبين مدى الأثر النفسي          

 .على المجتمع المدرسي، بما في ذلك الطلبة والمعلمين والأهالي

 :المنهجية

في بلدات رام االله والبيرة وبيتونيا، والبالغ عددها        تشـمل هذه الدراسة كافة المدارس العاملة        
، تم  التربويينبعـد مرحلة تمهيدية من البحث والاستشارات غير الرسمية مع عدد من             .  مدرسـة  48

ع الإجابات من أعضاء الهيئات     يجمتمقابلة شبه منتظمة ل   /اسـتخدام أداة مختبـرة على شكل استمارة       
تم استخدام  . أكتوبر/جز العمل الميداني خلال شهر تشرين الأول      أن. الإدارية والتدريسية في المدارس   
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استخدمت الرزمة  .  ثم جرى ترميز البيانات وتغذيتها في الحاسوب       ،مقابلة واحدة لكل مدرسة   /استمارة
 . في تحليل البيانات(SPSS)الإحصائية للعلوم الاجتماعية 

 :المدارس

وقدورة، أجزاءً من منطقة حضرية كانت      تعتبـر الـبلدات الثلاث، بما فيها مخيما الأمعري          
مت عبر الوقت لتشكل تجمعاً حضرياً يشغل حيزاً متصلاً         حمنفصلة عن بعضها في السابق، ولكنها الت      

لتسهيل الأمر من الناحية العملية، يمكن رؤية هذه البلدات والمخيمين على أنها تمثل     . لا يمكـن فصله   
جميعها أيضاً بالظروف ذاتها من اجتياح وتدمير وحظر         مرت   ،ياء مختلفة في مدينة واحدة صغيرة     أح

 .2002-2001تجوال وإغلاق وحصار خلال العام الدراسي الفائت 

حسب التعداد السكاني الذي أجراه     ( ألف نسمة    60يـبلغ عـدد سكان البلدات الثلاث حوالي         
 منها في مخيم     مدرسة، تقع اثنتان   48وهي تضم   ). 1997الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عام      

في %) 10( منها   5من بين مجموع المدارس، تتواجد      . الأمعـري وتتواجد البقية في البلدات الثلاث      
تلبي هذه المدارس الاحتياجات التعليمية     . في البيرة %) 48 (23في رام االله و   %) 42 (20بيتونـيا، و  

 .عاماً 18 و6للمراحل الأساسية والإعدادية والثانوية للأطفال في سن ما بين 

 عاماً، سواءً   12التعليم الأساسي للأطفال دون سن      ) من المجموع % 77( مدرسة   37تقـدم   
، و %)35( مدرسة حكومية    17وجدنا أن هناك    . إلى جانب المرحلتين الإعدادية والثانوية أو بدونهما      

خاصة غير ربحية ، معظمها مدارس دينية        %)27( مدرسة   13، و %)29( مدرسة خاصة ربحية     14
تغطي وتديـرها وكالة الغوث الدولية   %)8( مـدارس  4، و?is this the correct wordأبرشـية أو 

من المدارس في   % 56بذلك نجد أن    . الاحتـياجات التعليمية للاجئين القاطنين داخل المخيم وخارجه       
هـذا الـتجمع الحضري مدارس خاصة، سواءً ربحية أو غير ربحية، مما يعكس وجود حصة كبيرة                 

الاحتياجات تجدر الإشارة إلى أن ثلاثاً من هذه المدارس تقدم التعليم لذوي            . الخـاص هناك  للتعلـيم   
 .على أساس غير ربحي الخاصة

% 54 طالباً وطالبة، تشكل الإناث      19130بلـغ عدد طلبة المدارس في وقت إجراء المسح          
قد تكون  . لصبيانمـنهم، مما يثير التساؤلات حول وجود مستويات أعلى من التسرب المدرسي بين ا             

هـذه النتائج أيضاً مدعمة لبعض الملاحظات التي طرحت، ولكنها لا تزال بحاجة إلى إثبات، والتي                
تشير إلى أن الأسر الميسورة الحال ترسل أبناءها الذكور إلى الخارج لمواصلة الدراسة هناك بسبب               

 . المعايير الأخلاقية المحليةالأوضاع السائدة، فيما تبقي الإناث في المدارس المحلية تمشياً مع

 25 إذ توجد هناك نسبة عالية من المدارس التي تعلم الصبيان والبنات في صفوف مختلطة،             
 مدارس من   10(تقتصر على تعليم الإناث أو الذكور       %) 42( مدرسة   20و%) 52(مدرسة مختلطة   

حلة الابتدائية  تضـم صفوفاً مختلطة في السنوات الأولى من المر        %) 6( مـدارس    3، و )كـل نـوع   
 25 مدرسة من أصل     22القطاع الخاص   يدير  . وتقتصـر على الإناث في المراحل التعليمية الأخرى       
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في ) للذكور والإناث( مدارس مختلطة 3وتديـر وزارة التربية والتعليم  %). 88(مدرسـة مخـتلطة     
ما بين الذكور والإناث    أي أن الجهاز التعليمي الحكومي يفصل تماماً        . المرحلتين الأساسية والإعدادية  

 .ل بينهم بشكل كبير في المراحل العمرية الأصغرص عاماً، ويف18-15في سن 

 :القرب من مواقع الخطر

فقط أن موقع تواجدها خلال العام الدراسي الفائت كان في مناطق            %)17( مدارس   8أفادت  
نطاق ما كان يعتبر    فيما تواجدت المدارس الأخرى في      . آمـنة نسـبياً فـي نطاق المركز الحضري        

مـناطق خطـر حـيث كانت تحدث مواجهات أو حيث كانت تجري اعتداءات عسكرية ما بين وقت        
  عسكرية إسرائيلية  قريبة من حواجز  %) 16( مدارس   8تواجدت  . وآخـر على امتداد العام الدراسي     

طنة قريباً من مستو%) 33( مدرسة 16قرب حواجز عسكرية متنقلة، و%) 46( مدرسة 22ثابـتة، و  
بجـوار مبنى استولى عليه الجيش الإسرائيلي وحوله إلى نقطة          %) 35( مدرسـة    17إسـرائيلية، و  

أنها خضعت في وقت ما لاحتلال الجيش الإسرائيلي الذي حولها          %) 13( مدارس   6أفادت  . عسكرية
أن الجيش الإسرائيلي قد حولها إلى      %) 13( مدارس أخرى    6وأفادت  . إلـى مراكز مراقبة عسكرية    

 .اكز اعتقال، ربما بسبب تواجدها على مقربة من مستوطنات إسرائيليةمر

 :التعرض لإطلاق النار والقصف والأضرار الناتجة

بأنها لم تتعرض بشكل مباشر لنيران الجيش الإسرائيلي،        %) 58( مدرسة   28فـيما أشارت    
مدارس أنها   10أفادت  . تعرضت للنار بشكل مباشر   %) 42(تبـين أن المـدارس العشـرين الباقية         

 الدوام وأثناء تواجد الطلبة فيها، فيما تعرضت المدارس الأخرى          أوقاتتعرضـت لإطـلاق نار في       
أفادت مدرسة أخرى أنها تعرضت لإطلاق نار غير .  ساعات الدوام المدرسيبعد انتهاءلإطلاق النار 

لمدارس حدث  إلى أن إطلاق النار مباشرة على ا      كذلك  أشير  . مباشـر أصاب المدرسة بشكل عرضي     
). في مدرسة واحدة  ( مرات   10وحتى  )  مدارس 4في  (أكثـر مـن مرة، متراوحاً ما بين مرة واحدة           

 مدارس بتعرضها لنيران مباشرة مرات عديدة لدرجة أنها لا تستطيع تحديد عدد      4ومـع ذلك، أفادت     
 .المرات بدقة

، تفاوتت  )س مدرسة، أو ما يقارب نصف عدد المدار       20(بالنسـبة للمـدارس المتضـررة       
فقد أشير إلى مجال واسع من أشكال التدمير، من بينها        . درجـات الضرر الناتج عن تعرضها للنيران      

الجدران والأبواب، وتدمير الأثاث المدرسي، وأجهزة  وتفجيرتدميـر الأسوار، وكسر ألواح الزجاج،      
ة وخزانات المياه   مكبـرات الصـوت المدرسية، والحواسيب، والمكتبات والكتب، والسخانات الشمسي         

كان الضرر في إحدى المدارس بالغاً لدرجة أن اضطرت المدرسة إلى    . الأسـطح الموجـودة علـى     
كما أن مدرسة أخرى قد تضررت بشدة لدرجة أننا ذهلنا عندما شهدناها            . الانـتقال إلـى موقع جديد     

 .أثناء الزيارات الميدانية لا تزال تستخدم كمدرسة في هذا العام أيضاً
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منها أنها شهدت مواجهات عنيفة في محيطها        %)25( 12ين مجموع المدارس، أفادت     من ب 
 إلى  5 منها إلى حدوث ذلك مرة واحدة، وأشارت         4أشارت  . الماضيالمباشـر أثناء العام الدراسي      

 مدارس أخرى إلى حدوث مواجهات في محيطها ما 3 مرات، فيما أشارت 5-2حـدوث ذلك ما بين     
 وفي إحدى الحالات، صدمت سيارة جيب إسرائيلية طالباً من مدرسة ابتدائية            . مرات 10 إلى   5بـين   

 .في رام االله أثناء مطاردتها لسيارة فلسطينية بجوار المدرسة

بـأن مبنى المدرسة تعرض لقصف مباشر خلال العام         %) 10( مـن المـدارس      5أفـادت   
 ولكن بشكل عرضي دون     بأنها تعرضت للقصف،  %) 10( مدارس أخرى    5وأفادت  . الدراسي الفائت 

، فيما أشارت مدرستان إلى تعرضهما للقصف بشكل مباشر         مقصـودة بالقصف عن عمد    كـون   تأن  
من . تعرضها لأي قصف مباشر أو غير مباشر      ) من المدارس % 75(لم تشر البقية    . وغيـر مباشر  

 مرة أو   ، أفادت ثلاثة أرباعها أنها قصفت     )ربع المدارس (بـين مجموع المدارس المتعرضة للقصف       
وقد نتج عن القصف تدمير للمباني، .  مرات5مرتين، فيما أفادت البقية بأنها قصفت إلى ما يصل إلى 

وقد .  التعليمي المفتقر أصلاً إلى الموارد     مضيفاً معيقات مادية للجهاز   مسبباً تعطيل العملية التربوية و    
 لا يزال بحاجة ماسة إلى تصليحات       لاحظـنا فـي أثناء زياراتنا الميدانية أن العديد من هذه المدارس           

وإعـادة بناء، مما يشهد على الحاجة لمعالجة مسألة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمدارس من                
أن الطلبة  %) 30( مدرسة   14من بين مجموع المدارس، أفادت      . الناحية المالية وغيرها من النواحي    

وجود قصف في المواقع المجاورة أو بسبب فرض        احتجزوا في المدرسة لفترات زمنية طويلة نتيجة        
 .حظر التجوال بشكل مفاجئ

 : المدارس واحتلالها عسكرياًاقتحام

بعضها أن   و ،قتحامأنها تعرضت للا  )  مدرسة 23(من المدارس   % 48أفادت نسبة تصل إلى     
رس، تم  من بين هذه المدا   . تعـرض للاحتلال على يد الجيش الإسرائيلي خلال العام الدراسي الفائت          

 مرات على   4 و 3 قتحاممرتين، وتعرضت مدرستان للا   منها   7اقتحمت   منها مرة واحدة، و    14 قتحاما
معاناة هذه  درجة  وتباينت  . قتحاموقـد عانت جميع هذه المدارس من دمار شديد نتيجة للا          . التوالـي 

 ـ      ى تعرض  وأشارت التقارير إل  .  أنها خضعت للاحتلال لأكثر من يوم      هاالمـدارس، إذ أفـادت بعض
من ذلك اقتحام عدد من الدبابات والآليات العسكرية      . المـدارس إلـى درجة عالية من الدمار والنهب        

الثقيلة الأخرى للمرافق المدرسية، مدمرة معظم ما يعترض طريقها، بما في ذلك الملاعب والمناطق              
ل المدارس لتحويلها   المرصوفة، وإحاطة المدرسة كلية بالأسلاك الشائكة لمنع الوصول إليها، واحتلا         

إلـى ثكـنات عسكرية ومراكز إقامة للجيش، وتفجير الأبواب، وتحطيم الزجاج، وتدمير المختبرات              
 وألعاب الأطفال   مرئيةالالتعليمية  والمـراحيض والمكتـبات والمقاصف والسجلات وغرف الوسائل         

تبات وعلى الأثاث   وحتـى أسـلاك الكهرباء، والتبول في الغرف الصفية وقاعات المحاضرات والمك           
كما جرى نهب بعض الكتب، بل    . المدرسـي، وسرقة أجهزة التلفاز والحواسيب والأفلام وحتى المال        

كما أوضحت تقارير ! إلقاء الكتب الدينية الإسلامية في المراحيض     قيام الجنود ب  أن الـبعض أشار إلى      
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تخدم الجيش الإسرائيلي بعض     أثناء ساعات الدوام المدرسي، اس     قتحاملديـنا أنـه في إحدى مرات الا       
 .الطلبة كدروع بشرية خلال فرارهم إلى خارج المدرسة

 :مؤشر التعرض إلى أحداث صادمة

التعرض لإطلاق النار، والقصف،    (مـن خـلال بـناء مؤشـر للتعـرض لأحداث صادمة             
%) 20( مدارس فقط    10، وجدنا أن    )والمـواجهات خـارج المدرسة، واقتحام المدارس أو احتلالها        

بالتعرض لنوع واحد من    %) 41( مدرسة   20فادت بعدم التعرض لأي من هذه الأحداث، فيما أفادت          أ
لنوعين من هذه الأحداث     بأنها تعرضت %) 19( مدارس   9هـذه الأحـداث مرة على الأقل، وأفادت         

بالتعرض لثلاثة أنواع مرة واحدة على الأقل،       %) 15( مدارس   7مـرة واحـدة على الأقل، وأفادت        
 . مدرستان إلى تعرضهما للأنواع الأربعة من هذه الأحداث مرة واحدة على الأقلوأشارت

 ـ فقد تبين من خلال هذا المسح      . ر موقع تواجد المدرسة على شدة التعرض لهذه الأحداث        أثّ
أن مدارس بيتونيا كانت الأكثر     ) مـثلما توقعـنا مـن الانطباعات التي تولدت أثناء العمل الميداني           (

 المدارس الخمس المتواجدة في بيتونيا تعرضت لنوع أو أكثر من الاعتداءات مرة             فجمـيع . تعرضـاً 
 20وجاءت مدارس البيرة في المرتبة الثانية على مقياس شدة التعرض، إذ أفادت             . واحدة على الأقل  

65( مدرسة 20 من أصل  13بالمقارنة مع   بتعرضها لهذه الأحداث،    %) 87( مدرسة   23مـن أصل    

 يمكن تفسير هذا التباين في شدة التعرض لهذه الاعتداءات بوجود بيتونيا على مقربة              .في رام االله  %) 
شديدة من معسكر للجيش الإسرائيلي، وارتباطها بالطريق الموصل من القدس وتل أبيب إلى رام االله               

 طرق  3مدخلاً إلى مركز هذا التجمع الحضري عبر        البيرة  تعتبر  و. قسمينوالـذي يقسم بيتونيا إلى      
ئيسـية على الأقل قادمة من الشمال والجنوب، يضاف إلى ذلك تواجد المستوطنات الإسرائيلية على              ر

مشـارفها، خاصـة وأن المسـتوطنين الإسـرائيليين ضموا نشاطهم إلى أنشطة الجيش، بل ونفذوا                
 .الاعتداءات على المدنيين والمدارس بصورة مستقلة على مدار العام

س الذكور كانت أكثر تعرضاً للاعتداء قياساً بمدارس الإناث أو          مـن الملفت للانتباه أن مدار     
لقد أشارت  . ميل لتواجد مدارس الذكور على مشارف البلدة      الحتـى المدارس المختلطة، ربما بسبب       

جمـيع مـدارس الذكور العشر إلى تعرضها لنوع واحد على الأقل من الاعتداءات مرة واحدة على                 
( مدرسة   25 من أصل    19من مدارس الإناث و   %) 46( مدرسة   13  من أصل  6الأقل، بالمقارنة مع    

 .من المدارس المختلطة%) 76

 17 من أصل    15كمـا كانـت المدارس الحكومية أكثر تعرضاً قياساً بغيرها، إذ تعرضت             
لنوع واحد على الأقل من الاعتداءات مرة واحدة على الأقل، بالمقارنة مع            %) 88(مدرسـة حكومية    

 %).75( مدارس وكالة 4 من أصل 3و%) 74(رسة خاصة  مد27 من أصل 20



7 

 :مدى ملاءمة المرافق المدرسية لمتطلبات حماية الأطفال أثناء الحرب

 :الملاجئ

مـن بين مجموع المدارس، أفادت مدرسة واحدة فقط أن مرافقها تحتوي على ملجأ مناسب،               
" أمكنة آمنة " أنها توفر للطلبة     لاإأنه على الرغم من افتقارها إلى ملاجئ        %) 71( مدرسة   34وأفادت  

وهي عادة أماكن ذات عدد قليل من النوافذ، بعيدة عن الطرق،           (فـي المدرسـة في أوقات الطوارئ        
(    ، فيما تفتقر المدارس المتبقية      )ومحاطـة بأسوار، ولكن دون توفر أية معدات أو مواد للطوارئ          

تشير التقارير أيضاً إلى    . في حالات الطوارئ  إلى ملاجئ أو أمكنة آمنة لحماية الأطفال        )  مدرسة 13
أن الافـتقار إلـى ملاجئ يرتبط أساساً بعدم القدرة سابقاً على تصور احتمال تعرض البلاد لأوضاع                 
حـرب بهذه الشدة، بالإضافة إلى واقع أن المرافق قديمة العهد وقد تم بناؤها من دون وجود تخطيط                  

جانب نقص الموازنات اللازمة لإدخال مخططات كهذه في        هذا إلى   . لإنشـاء ملاجئ فيها في الأصل     
 .المرحلة الراهنة

(              أظهـرت أغلب التقارير عن المدارس التي تتوفر فيها أمكنة آمنة أو ملاجئ              
أن المكان الآمن أو الملجأ يمكن أن يتسع لكل من في المدرسة، فيما أشارت              %) 78 مدرسـة أو     28

تبعاً لذلك، تلجأ بعض    . جود مشكلة جدية في توفير المتسع الكافي أيضاً       المـدارس المتبقـية إلـى و      
المدارس إلى استخدام صالة الرياضة والتي لا تعد آمنة تماماً، أو الممرات أو المباني الآمنة نسبياً، أو 

 .حتى إبقاء الطلبة في أماكنهم مع الطلب منهم أن يستلقوا على الأرض في وقت القصف

 : والإسعاف الأولي وتدبير حالات الإصابةالطبيةالمرافق 

أن مرافقها لا تحتوي    %) 96 ، أي ما يعادل    مدرسة 46(أفادت الغالبية العظمى من المدارس      
وكل ما  .  أو أي مكان آخر لرعاية المرضى أو المصابين        طبيعلى غرفة للإسعاف الأولي أو مرفق       

 تكاد تفي بمتطلبات الأوضاع الطارئة      يتوفـر صناديق بسيطة للإسعاف الأولي وطفايات للحرائق لا        
إلى وجود شخص مدرب على الإسعاف الأولي %) 83( مدرسة 40من جهة أخرى، أشارت . الراهنة

85( مدرسة   41 وأشارت   . الغازات بفعلفـي المدرسة يستطيع أيضاً التعامل مع الصدمة والاختناق          

77( مدرسة   37كما بينت   . لعام الماضي إجراءات الإخلاء خلال ا    حولإلى تلقي المعلمين تدريباً     %) 

تشير هذه النتائج إلى    . إجراءات الإخلاء  حولأن طلبـتها حصلوا في العام الماضي على تدريب          %) 
وجود مستوى منخفض من الجاهزية للتدبر مع أوضاع الحرب، لكن مع وجود قدر كبير من المبادرة                

لبيانات المتوفرة لدينا، يبدو أن المدارس      وبالنظر إلى ا  . للتدبـر علـى الرغم من الظروف المعاكسة       
الخاصـة الربحية تعد الأقل استعداداً أو استجابة لهذه الأوضاع، فيما تعد مدارس الوكالة والمدارس               

 .الحكومية أكثرها جاهزية
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 :المخاطر والمصاعب في الوصول إلى المدارس

 :الطلبة

أن طلبتها  )  مدرسة 41% (85مـن بـين مجمـوع المدارس، أفادت نسبة عالية تصل إلى             
 مدرسة  30أشارت  . واجهوا صعوبات مختلفة في الوصول إلى المدارس خلال العام الدراسي الفائت          

من بين هذه المدارس إلى أن أكبر مشكلة واجهها الطلبة تمثلت في الحواجز التي كان عليهم                 %)73(
. ز أكثر من حاجز في طريقهم     المرور عبرها للوصول إلى مدارسهم، إذ أفاد البعض بأن عليهم اجتيا          

 . طالباً من إحدى المدارس بسبب الاضطرار لعبور الحواجز80وقد انسحب 

فهناك تقارير تشير إلى    . الطلبة المعاقون  يجابههاأبرزت بعض المدارس شدة المشاكل التي       
 طلبة معاقين للضرب على أحد الحواجز، وحالات إطلاق رصاص مطاطي           5حـالات تعرض فيها     

تعد هذه  .  آخرين على الحاجز إلى حين حلول الظلام       3مـن الطلـبة المعاقـين، واحتجاز         4علـى   
الأحداث صادمة إلى حد كبير، مما يتسبب في الخشية من عبور الحواجز ويمهد الطريق أمام التسرب 

 .من المدرسة بشكل كلي

 مما قاد   أفـاد آخرون بحالات تعرض فيها الطلبة للضرب على الحواجز أمام أعين أهاليهم،            
للرصاص "إلى تعرض الطلبة     كذلكأشير  . إلـى عـراك الأهالـي والأطفـال مع الجنود في الموقع           

وهو رصاص معدني مغلف بالمطاط، تكمن خطورته في التسبب بضرر بالغ للأعين عند             " (المطاطي
 إذ  والقنابل الصوتية، ) إصـابتها والتسـبب بالقتل في حال دخوله الجمجمة أو إطلاقه من مدى قريب             

حدث في إحدى الحالات أن أصيب طالب بحروق وأدخل إلى المستشفى نتيجة إصابته بقنبلة صوتية               
 طالباً من القرى المجاورة من العودة       17، لم يتمكن    الإغلاق المشدد في إحدى حالات    . بشـكل مباشر  

ة لمدة  إلـى قراهم بسبب فرض الحصار والاجتياح بشكل مفاجئ، مما أجبرهم على البقاء في المدرس              
أسبوع، حيث قامت إدارة المدرسة برعايتهم، ثم اضطرهم الوضع إلى مغادرة المدرسة بسبب وقوعها 

فثالثة على مدار عدة أيام، دون أن يحظوا إلا بما           ثانية،فـي منطقة مواجهات، متوجهين إلى مدرسة        
 .تيسر من طعام وإمدادات

 الجزئي للبلدات خلق مشكلة     أن الاحتلال )  مدرسة 12(من المدارس   % 30أفـادت حوالـي     
جديـة فـي الوصـول إلـى المـدارس، في حين قدمت المدارس الأخرى إجابات مختلفة، بما فيها                   
الاضـطرار لـبلوغ المدرسـة عبـر طرق فرعية بسبب تواجد الدبابات على الطريق المؤدية إلى                 

توية، وعدم توفر   المدرسة، والارتفاع المفاجئ لتكاليف المواصلات بسبب الاضطرار لسلوك طرق مل         
وسائل النقل في بعض المناطق المتضررة، مما يضطرهم إلى السير على الأقدام لقطع جزء لا بأس                

أو أقل من جسمها الطلابي تعرض لهذه       % 10بـيّن حوالي نصف المدارس أن       . بـه مـن الـرحلة     
% 30 بين   من طلبتها لها، وأفاد ربع آخر بتعرض ما       % 25-12المشكلات، فيما أفاد الربع بتعرض      
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 أن مدارس البيرة    من الجدير بالذكر  . مـن طلبـتها لمثل هذه المشكلات خلال العام الماضي         % 90و
 .عانت من مشاكل العبور أكثر من مثيلاتها في رام االله وبيتونيا

 :المعلمون

فمن بين  . أيضا مشكلات جدية في الوصول إلى المدارس التي يعملون فيها          المعلمونواجـه   
إلى أن بعض معلميها يواجهون     )  مدرسة 45% (94، أشارت نسبة عالية تصل إلى       مجموع المدارس 

ما بين  يواجهفي حوالي نصف المدارس     .  جديـة في محاولتهم الوصول إلى مواقع عملهم        تمشـكلا 
معلـم واحـد وخمسـة معلمين هذه الصعوبات بصورة يومية، فيما أشار النصف الآخر إلى أن هذه                  

من % 61و% 10 معلماً، إذ يواجه ما بين       40 معلمين وحتى    6بين   ما   تعترض طريق الصـعوبات   
وفي المتوسط، أثرت مشاكل العبور على      . أعضـاء الهيـئات التدريسية صعوبات في بلوغ المدارس        

من مجموع المعلمين   % 25متوسط، وهو ما يساوي     في ال  معلماً لكل مدرسة     26 معلماً من أصل     6.5
 .في هذه المنطقة الحضرية

 يوماً خلال   88 وحتى   3أن عدد أيام عمل المعلمين المفقودة تراوح ما بين           كذلك غناتـم إبلا  
 يوم عمل لكل مدرسة     23 خسارةالعـام الأخير، خاصة بسبب مشكلات الوصول اليومية، مما يعني           

يعني هذا الأمر أن تقييد وصول أعضاء الهيئات التدريسية يبدو عائقاً جوهرياً أمام             . فـي المتوسـط   
الروتيني للعملية الأكاديمية، كونه يؤثر في نسبة عالية من أعضاء الهيئات التدريسية، مثيراً             السـير   

التسـاؤلات حـول مـدى تأثيـر هذه المشكلة على نوعية التعليم، وكذلك على البعد المالي المتعلق                  
 .بموازنات المدارس العاملة

 المدارس مع تلك التي جرت      تكاد تتشابه المشكلات التي يواجهها المعلمون في الوصول إلى        
 فهناك مشكلات في التأخر     ،الإشـارة إليها بخصوص الطلبة، سواءً من ناحية نوع المشكلات ومداها          

فـي الوصول إلى المدارس بسبب الحواجز والدبابات، ومشكلات في التعرض لإطلاق النار والغاز              
واجز على أيدي الجنود أو     المدمـع والقنابل الصوتية، ومشكلات حتى في التعرض للضرب على الح          

الاحـتجاز لمدة من الوقت على الحاجز أو عدم القدرة على الوصول إلى المدارس كليةً عند تعرض                 
غدت المصاعب  ف. الذاهبـين مـنهم للإذلال الذي أصبح ممارسة روتينية من قبل الجيش الإسرائيلي            

لكرامة، تشكل الملامح الرئيسية    المادية الشديدة والتعرض اليومي لأحداث صادمة، إلى جانب فقدان ا         
 .للحياة اليومية بالنسبة للمعلمين في هذه المنطقة الحضرية

 :التقلبات المفاجئة في الطلبة المسجلين

 في الطلبة المسجلين لهذا العام      ملموسةبحدوث تقلبات   %) 69( مدرسة   33بالإجمال، أفادت   
من هذه  % 40أفادت حوالي   .  الدراسي الفائت  بالمقارنة مع العام السابق، وهو ما بدأ في مجرى العام         

بحدوث انخفاض في عدد الطلبة المنتظمين فيها بدأ من العام الماضي واستمر            )  مدرسة 19(المدارس  
بحدوث ازدياد في جسمها الطلابي، في حين أن البقية         )  مدرسة 14% (29مـع هـذا العام، وأفادت       
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 في الغالب على أثربدو أن هذا التآكل في عدد الطلبة    ي. أفـادت بـبقاء العدد على ما كان عليه تقريباً         
 عاماً فأكثر، مما يعكس الانتقال الطبيعي من مرحلة التعليم الأساسي إلى الإعدادي             12الطلبة في سن    

والـثانوي والحاجة إلى التنقل من القرى إلى المدينة للوصول إلى المدارس، أو ربما الانتقال من حي        
 .إلى آخر

س التي أفادت بحدوث تناقص في عدد الطلبة أن حوالي ثلث الفتيات اللواتي        لاحظـت المدار  
تـركن مقاعـد المدرسة، في المتوسط، قد تركنها بسبب الزواج، في حين أنه لم توجد إشارة إلى أية                   

وبالنظر إلى استمرار الأوضاع الشبيهة بأوضاع      . حالـة لتـرك المدرسـة بسبب الزواج بين الفتيان         
، من الجدير أن يتم إجراء المزيد من البحث في          ة وشيكة  نهاي  له لبلاد إلى أمد لا تبدو    الحرب في هذه ا   

 .هذه النقطة، كونها تشير إلى وجود ظاهرة الزواج المبكر بين الفتيات دون الفتيان

فـي مجـرى السـعي لتفسير هذه التقلبات المفاجئة في الطلبة المسجلين، نجد أن المدارس                
تسرب بسبب تفاقم الأوضاع المالية للأهالي بشكل متزايد، مما دفعهم إلى نقل  بحدوث الأفادتالخاصة 

أبـنائهم إلـى مدارس أخرى، فيما أفادت المدارس الحكومية ومدارس الوكالة بحدوث زيادة في عدد                
فقدت إحدى المدارس الخاصة ما بين ليلة وضحاها        . الطلبة القادمين من المدارس الخاصة للسبب ذاته      

من التفسيرات  . أولياء الأمور  من جسمها الطلابي بسبب المشكلات المالية التي يواجهها          %20حوالي  
الأخرى لهذا التقلب في أعداد الطلبة المسجلين انتقال الطلبة إلى مدارس قريبة من مساكنهم، سواءً في 

 تقع على خطوط جزء آخر من البلدة أو في القرى، أو قيام الأهل بنقل أبنائهم بعيداً عن المدارس التي              
 .التماس أو على مقربة من المواقع العسكرية، أو هجرة بعض الأسر إلى خارج البلاد

إلى الهجرة باعتبارها أحد    )  مدرسة 24(من المدارس   % 50أشـارت نسبة عالية تصل إلى       
الأسـباب الهامـة لتـرك الطلبة المدرسة، إذ بلغ عدد الطلبة الذين علمت إدارات المدارس عن يقين                 

يبدو أن الهجرة إلى الخارج تؤثر      .  طالبا وطالبة على الأقل    422جـرتهم مع عائلاتهم إلى الخارج       به
فـي المدارس الخاصة بقدر أكبر من مدى تأثيرها في المدارس الحكومية، إذ أن حوالي ثلاثة أرباع                 

ثلث المـدارس الخاصـة قد أشارت إلى الهجرة كأحد أسباب تناقص جسمها الطلابي، بالمقارنة مع                
بالإضافة إلى ذلك، تشير    . المدارس الحكومية، فيما لم يرد ذكر هذا السبب في أي من مدارس الوكالة            

 إلى الخارج هم من الفئات      المهاجرينالآراء التـي تـم جمعهـا من إدارات المدارس إلى أن معظم              
طبقات العليا  تبدو هذه النتائج منطقية بالطبع كون ال      . الميسـورة أو الطـبقات الاجتماعـية الوسطى       

والمتوسـطة هي في العادة التي تملك المال والقدرة على السفر بعيداً عن هذا الوضع الصعب، فيما                 
تعد هذه النتائج مقلقة من أكثر من منطلق،        . يبقـى الفقـراء هـنا بحكم عدم توفر أي بديل آخر لهم            

من خلال هجرة الفئات    وخاصة كونها تعد مؤشراً على احتمال وجود مشكلة جدية في تسرب الأدمغة             
 .المتعلمة والمهنية من سكان المناطق الحضرية إلى خارج البلاد

وهكذا مع بدء هذا العام، فقدت بعض المدارس الخاصة ما يبدو على أنه عدد لا بأس به من                  
طلبـتها، فيما أفادت التقارير بأن بعض المدارس الحكومية ومدارس الوكالة تزداد اكتظاظاً بالطلبة،              
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يزيد من ثقل الأعباء على كاهل الهيئات التدريسية والإدارة والطلبة، وهو أمر يستدعي اهتمام              ممـا   
 .صناع السياسات والمخططين

 :تعطل الدراسة والأيام الدراسية الضائعة في ظل الحصار وحظر التجوال

يس أفـادت كافـة المدارس أنها فقدت أياماً دراسية في أوقات مختلفة خلال العام الماضي، ل               
فقط، بل كذلك بسبب فرض حظر التجوال ورفعه بشكل متقطع          / نيسان-خلال فترة الاجتياح في آذار    

مارس والذي لا يزال يجري على هذا النحو حتى لحظة كتابة هذا التقرير، حيث نجد      /منذ اجتياح آذار  
ط الأيام  بلغ متوس . أنفسـنا تحـت حظـر التجوال لثلاثة أيام متتالية دون أن نعرف متى سيتم رفعه               

بالنسبة لمدرسة تضم قسماً    ( أيام   4 يوماً، متراوحاً ما بين      36الدراسـية المفقـودة حسب هذا المسح        
 16وتبين أن متوسط عدد الأيام الدراسية التعويضية بلغ         ). مدرسة الصم ( يوماً   90وحتى  ) داخلياً فقط 

 دراسياُ بأكمله إذا أضفنا إليه       يوماً بشكل كامل، وهو ما يكاد يعادل شهراً        20يـوماً، مما يعني ضياع      
تمثل هذه النتائج الحد المتوسط     . من العام الدراسي  % 10أيـام العطـل الأسـبوعية، ويعادل حوالي         

الأدنـى مـن وقت التدريس الضائع، إذ لم يكن من الممكن في بعض المدارس المتضررة بشكل بالغ     
للملفات المدرسية خلال اقتحام المدرسة     تقدير وقت التدريس الضائع بسبب إتلاف الجيش الإسرائيلي         

 .أو احتلالها

 :وسائل التأقلم

للتأقلم مع هذا التعطل والتأخيرات، بدأت كافة المدارس بتطبيق صفوف تعويضية كلما أمكن             
وقامت بعض المدارس بتمديد يوم العمل وتعبئة الوقت الإضافي         . ذلـك خـلال أيام العطل والأعياد      

لعديدون إلى إلغاء حصص التربية البدنية والحاسوب والفن من أجل          ولجأ ا . بمـزيد مـن الصـفوف     
اللغة، والرياضيات،  (تعـويض الحصـص الضائعة في المواضيع التي ينظر إليها على أنها أساسية              

. الطلبة من بعض وسائل التأقلم الهامة     قد حرموا   بذلك  هم  ربما  و،  )والعلـوم، والدراسات الاجتماعية   
 وتم في بعض الأحيان إيقاف المشاريع الصفية،        ، تقليص العطل  استخدمت المدارس وسائل أخرى مثل    

فـيما قـام آخـرون بتقليص وقت الامتحانات أو بتسريع وتيرة المحاضرات لكي يتمكنوا من إنهاء                 
بة المـنهاج المطلـوب، وكل ذلك يثير التساؤلات حول الفائدة من إنهاء المنهاج دون أن يكتسب الطل                

 .القدر المطلوب من الاستيعاب والتعلم

بالنظـر إلـى الأوضاع الحياتية للطلبة في مجرى العام الدراسي، وبعض حالات التعرض              
الشـديد لأحداث صادمة ليس في المدرسة فقط، بل أيضاً بسبب قصف المنازل وتدميرها واحتلالها،               

نها تقتصر على إنهاء المنهاج بشكل      إلى وسائل التأقلم هذه على أ     نفسه مضطراً للنظر     المـرء    يجـد 
ميكانيكـي، في حين أنها تغفل، بل وربما تعيق بناء عمليات التعافي والتعلم لدى الطلبة في الأوقات                 

 .العصيبة
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من الواضح أننا نواجه مشكلات ضخمة في طريقة إعادة التفكير في منهجنا تجاه التعليم في               
د الأخذ بالاعتبار العام أو العامين الأخيرين من        ظـل الـتقطعات الـناتجة بفعل الحرب، وخاصة عن         

 التوجيهية الذي قد يكون     -المـرحلة الثانوية، عندما يكون على الطلبة التقدم لامتحان الثانوية العامة            
فـي الواقـع حاسماً في تقرير مستقبلهم، وما يعنيه ذلك من حاجة لإنهاء المنهاج قبل موعد الامتحان           

لناحية الأخرى، يبقى السؤال مطروحاً بخصوص ما إذا كان إنهاء المنهاج           من ا . مهما كانت الظروف  
أكثـر أهمية من عملية التعافي والتعلم، وفي أية مرحلة تصبح المدارس مضطرة إلى مواجهة مشكلة                

 .إنهاء المنهاج من كل بد بسبب اعتبارات خارج نطاق تحكمها، كما هو الحال بالنسبة لطلبة التوجيهية

أن الأجهزة المدرسية استفادت من تجربة العام الماضي في إعدادها للعام الدراسي            من البيّن   
جرت عملية تطوير . الحالي من خلال تبني آليات للتأقلم تمكنها من التعامل مع الطوارئ بشكل أفضل  

 41ففي وقت العمل الميداني في تشرين الأول، توفرت لدى          . 2002هـذه الآلـيات في صيف عام        
خطـط جاهزة لتعويض الوقت الضائع بطرق تبدو أفضل من الإجراءات الطارئة            ) %87(مدرسـة   

من الإجراءات التي تم تطبيقها     . والمرتجلة التي تم اللجوء إليها للتعويض خلال العام الدراسي الفائت         
علـى الفور مع بداية العام الدراسي زيادة الاعتماد على الدراسة في المنزل، واستخدام أوراق عمل                

لـبة تـم إعدادها خصيصاً لهذا الغرض، والاعتماد على عون الأهل في تقديم المساعدة لأبنائهم،                للط
ونجد مرة أخرى أن    . وتقليص أيام الأعياد والعطل، وإضافة المزيد من الحصص على اليوم الدراسي          

البدنية التربية  موضوع   إلغاءالاهـتمام يتركز على المواضيع التي تعرف بأنها أساسية، في حين يتم             
والتـربية المهنـية والمكتـبة وما شابه، مع الاعتماد على التعليم المجتمعي الشعبي والتعلم عن بعد                 

 تحديوالاتصال مع الطلبة عن طريق الحاسوب والإنترنت، إلى جانب ما تم اللجوء إليه مؤخراً من                
ين المدرسيتين  حظـر الـتجوال ومحاولـة الوصول إلى المدارس، وخاصة بالنسبة للطلبة في السنت             

 .همالأخيرتين بسبب حساسية وضع

فقد . عمليات الطوارئ أيضاً  وإدارة  إلـى جانـب ذلك، عملت الأجهزة المدرسية على تنظيم           
أنها أنشأت منذ بداية العام الدراسي الحالي لجان طوارئ خاصة تحمل        %) 89( مدرسـة    42أفـادت   

تنظيم عمليات الإخلاء   : مهام هذه اللجان  تتضمن  . مسـؤولية محـددة في تدبير الأوضاع الاستثنائية       
بـدون حـدوث فوضـى، والاتصـال الهاتفي مع الأهالي، وتقديم الدعم النفسي للطلبة والعمل على                 
تهدئـتهم، وتنظـيم عمليات الإسعاف الأولي، والعمل مع الطلبة للاستجابة لمشكلات الصحة النفسية              

تواء الاعتداءات والمشكلات المفاجئة، والتنسيق والمخاوف، والإشراف والاستطلاع اليومي العام، واح     
كما تم لفت   . مـع الأجهزة الرسمية وغير الرسمية من أجل التعاون، وضبط الأهالي والتعاون معهم            

 أن التنسيق بين كافة المدارس في هذه المنطقة الحضرية بدأ بالفعل في وقت مبكر من            إلـى  انتباهـنا 
كل جماعي مع المشكلات التي تواجههم، بل وكذلك لمساعدة         شهر أيلول، وذلك في مسعى للتعامل بش      

قع الحال، من الواضح أن     افي و . بعضـهم بعضاً في مواجهة احتمالات حدوث أوضاع أشد صعوبة         
الأجهـزة المدرسـية وطـواقمها أظهروا درجة عالية من المرونة والقدرة على التكيف مع أوضاع                
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في العام الماضي بفاعلية في التخطيط المستقبلي بهدف        مسـتحيلة، واستخدموا الخبرة التي اكتسبوها       
 .تقليل الضرر الذي يتهدد الأطفال وإنقاذ العملية التعليمية لهذا العام

 العملية التربوية والطلبة والأهالي والمعلمون: التبعات

 :الآثار السلبية على العملية التربوية والتعلم

لماضي من تدمير في المرافق والممتلكات،       إلـى جانب ما تعرضت له المدارس في العام ا         
 مستديماً على العملية التربوية     أثراًبـرزت مجمـوعة من التأثيرات السلبية التي من شأنها أن تترك             

وصول للقـد تحملت إدارات المدارس والهيئات التدريسية أعباءً شديدة إضافية في سعيها ل   . الوعـي و
لمدرسة، أو من خلال الاتصال بالأهالي للحصول منهم على بالأطفال إلى بر الأمان، سواءً في نطاق ا

العـون اللازم، أو من خلال الاضطرار للتعامل مع الأعداد المتزايدة من الحالات الصعبة بين الطلبة             
فضلاً عن ذلك،   . المنتظمين في المدرسة، إلى جانب وضع برامج تعويض خلال أيام العطل والأعياد           

ية والهيئات التدريسية أنفسهم عرضة للأحداث الصادمة والقلق على         كـان أعضـاء الإدارات المدرس     
أحبـتهم الـذين تـواجدوا فـي أماكن أخرى في أوقات الاعتداءات، وربما حيث لم يكن من الممكن                   

 .الاتصال بهم هاتفياً

في الحالات التي حدثت فيها أحداث صادمة أثناء الدوام المدرسي، كانت تبعات ذلك واضحة              
فالتقارير تشير إلى سيادة حالة من الخوف والارتباك، وخاصة مع          . ع المدرسي بأسره  علـى المجـتم   

الاتصالات المتواصلة من جانب الأهالي للاطمئنان على سلامة أبنائهم، وتعطل الدروس الصفية ونقل          
ة الطلـبة إلى أماكن آمنة نسبياً إلى حين هدوء الوضع، ومن ثم إرسال الأطفال إلى منازلهم أو العود                 

 .إلى الدروس الصفية حسبما يمليه الوضع

، والذي   المهشمة  البنية التحتية  مشكلةكـان علـى أعضاء الإدارة والمعلمين أيضاً مواجهة          
وبالنظر إلى خطورة الوضع والمتطلبات الجديدة      . اسـتدعى في بعض الحالات تغيير مكان المدرسة       

 التنموية، إذ أن المدارس بالكاد قادرة على        التـي تفرضها الأوقات الراهنة، فقد تم التخلي عن الخطط         
 هذا إلى جانب بروز مشكلات جدية في الموازنات         ،التدبر مع الأحداث اليومية وتنظيم أمورها الآنية      

لقد ساهم الأهالي والمجتمع المحلي في      . المدرسـية بسبب الحاجة لإصلاح ما خلفه الوضع من تدمير         
ها، ولكن المدرسة وقعت مرة ثانية فريسة للاقتحام        مسـاعدة إحـدى المـدارس علـى إصلاح مباني         

 . والاحتلال، مما دفع الجميع إلى حافة اليأس

كانت تبعات هذه الأوضاع شديدة، إذ أشارت غالبية المدارس إلى العواقب الجدية التي خلفتها  
ذي لحق  الدمار الوذلك بوجودتعطلت عملية التعلم بشكل كبير،   . الأحـداث علـى الحـياة الأكاديمية      

بالمـدارس، والأذى الـذي لحـق بالطلـبة والمعلمين، والمصاعب اليومية التي تعيق الوصول إلى                
المدارس وإنجاز اليوم الدراسي، ونسبة الغياب المرتفعة نسبياً، والتقطعات المتكررة للعملية التربوية،            

زية المدارس للتعامل مع    والاعتداءات المفاجئة وغير المتوقعة، وتفاقم الصعوبات المالية، ونقص جاه        
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وبالتالي، أشارت  . مـثل هـذه الأوضاع، وغيرها من مشكلات الحياة اليومية التي واجهتها المدارس            
فالتقارير . الغالبية إلى أن التقطعات المتعاقبة جعلت من الصعب للغاية على الأطفال التدبر مع الوضع      

 من جديد إلى نقطة البداية، إذ كان        الرجوعم  تشـير إلى أن العودة إلى الدراسة كثيراً ما كانت تستلز          
فقد كان عليهم أن يتعايشوا مع      : يـبدو أن الطلبة قد نسوا كل ما تعلموه قبل وقوع الأحداث الصادمة            

العـنف الجـاري مـن حـولهم ومـع التقطعات، وأن يتمكنوا في الوقت ذاته من التعلم بشكل فعال                    
إلى جانب ذلك، تشير التقارير إلى إلغاء الخطط        . اوتراكمـي، وهي مهمة لم يكن من الممكن تحقيقه        

التـنموية، بـل إن بعض المدارس اضطرت لأن تغلق أبوابها لفترة من الوقت حتى تتمكن من إعادة                  
 .تأهيل مرافقها بعد تعرضها لاعتداء شديد

أشـارت كافة المدارس إلى حدوث انخفاض ملموس في التحصيل الأكاديمي مع نهاية العام              
امتدت .  مع الإشارة إلى أن الأحداث الصادمة في المدرسة والمنزل كانت السبب وراء ذلك             الدراسي،

 طوال   المتكرر إطلاق النار والقصف  : الأحـداث الصـادمة إلى منازل الأطفال بالطبع، حيث شملت         
سـاعات اللـيل، والتعـرض لمـداهمات وتفتيش للمنازل على يد الجنود، وتعرض الأحبة للاعتقال                

 مستوى أداء الصف السابع لهذا      في إحدى الحالات، تم إعلامنا أن     .  واقتحام أحياء بعينها   والإصـابة، 
 على مدى سنوات طويلة، مع الإشارة إلى الأحداث التي سادت           أدائهمكثير من مستوى    ب أقل   العام كان 

 .الأداءخلال العام الماضي وخسارة الأيام الدراسية وتقطع الدراسة كعوامل مسببة لهذا التراجع في 

 :صحة الأطفال النفسية وأثرها على الأداء

عـندما طلـب من المدراء والمعلمين الإجابة على سؤال حول أثر هذه الأحداث على صحة                
الأطفـال النفسـية، أشاروا إلى تأذي عدد من الطلبة بشكل واضح، إذ سادت حالتهم النفسية مشاعر                 

وضع من شأنه أن يعيق قدرتهم على التركيز        الخـوف والشعور بأن سلامتهم البدنية في خطر، وهو          
وقد وقع الكثيرون في حالات خوف شديد، سواءً الخوف من الذهاب إلى المدرسة أو              . على دراستهم 

وفي الحالات التي حدثت فيها اعتداءات أثناء ساعات الدوام . الخوف من العودة إلى المنزل أو كلاهما
كما أشار  . عض الطلبة بالإغماء بسبب الصدمة والهلع     المدرسـي، وجـدنا تقارير تشير إلى إصابة ب        

آخرون إلى حالات من البكاء المتواصل دون وجود سبب مباشر أو ظاهر، والبكاء في الليل، ونوبات                
صـراخ غيـر واضحة السبب، وتبول لاإرادي، ومستوى عال على غير العادة من النشاط المفرط،                

اً قد تعاملوا مع الأزمة عن طريق اختلاق قصص عن          ويبدو أن بعض الطلبة الأكبر سن     . والإغمـاء 
وقد ثبت أن كل    . أنفسـهم، مثل استشهاد أخ لهم، أو الحاجة لعملية جراحية، أو تعرض العائلة لكارثة             

 كما. هـذه القصص كانت من نسج مخيلاتهم، ربما بهدف لفت انتباه الآخرين إلى حاجتهم للمساعدة              
فقد جرى إعلامنا بأن    . ت الأطفال الأصغر سناً وألعابهم    انعكـس أثـر التعرض للأزمة على رسوما       

العديـد من الأطفال الأصغر سناً أصبحوا لا يرسمون إلا صوراً كئيبة، بالأبيض والأسود أو الأحمر                
، ودبابات وجنوداً وصدامات، أو يمثلون في ألعابهم وقت الاستراحة مواجهات بين            )دلالة على النار  (
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 ـ      الشباب والجيش الإسرائيل   من الظاهر أن   ". الانتحاريين"ي، وجنازات للشهداء، بل وحتى ما يعرف ب
 .هذه المواضيع قد أخذت تسيطر على وعيهم

أفـاد بعض المدراء أن الطلبة أصبحوا يتراكضون خارج الصفوف فور سماعهم أي ضجيج              
ن بنوبة بل أشير إلى أن بعض الطلبة يصابو. فـي الخارج لاعتقادهم أن الضجيج مصدره إطلاق نار  

. مـن التصـرف الهسـتيري، في حين أن المدرسة غير قادرة على ضبط هذا النوع من التصرفات                 
أشارت تقارير أخرى إلى أن الطلبة أصبحوا يتخيلون أن الجيش موجود دائماً في المدرسة، مما يجعل 

فذ كما أشار البعض إلى أن الطلبة يخشون من الجلوس بقرب النوا          . مـن الصـعب علـيهم التركيز      
ويظهـرون ردود فعـل هلعـة على كل ما يدلل على تواجد الجيش سابقاً في المدرسة، كما لو أنهم                    

تشير . يعودون بذاكرتهم إلى الوراء، مع مشاعر الحزن الشديد وحدوث تغير سلبي في ملامح الوجه             
 في الرأس   التقارير أيضاً إلى أن أعراض الأزمة النفسية لدى هؤلاء الأطفال تتضمن الآلام المتكررة            

وفـي أجزاء أخرى من الجسم، وحالات الذهول لبعض الوقت بعد التعرض للأزمة، وحتى الانهيار               
ويبدو أن بعض الطلبة أبدوا ردود فعل هلعة على مثل هذه الأحداث            . العصـبي لـدى بعض الطلبة     

ففي . ةلدرجة أنهم أخذوا يحاولون الفرار عبر نوافذ غرفة الصف بغض النظر عن اعتبارات السلام             
إحـدى مدارس المكفوفين، سادت المقابلة الأحاديث عن الخوف الشديد، وخاصة أثناء النوم، ورفض              

لقد تعرضت هذه المدرسة بالذات إلى القصف بشكل بالغ، ويمكن للمرء           . الأطفـال الـنوم بمفـردهم     
قبل كل  ولكن  ! تصـور رد الفعل الذي قد يظهر لدى فتيات كفيفات على مثل هذه الأحداث الصادمة              

 .شيء، ما ساد مشاعر الطلبة في العام الماضي هو الإحساس بالكراهية والرغبة بالانتقام

لا يمكـن بـأي حـال الإقلال من شأن الأثر الذي يتركه تعرض الأطفال لهذه الأنواع من                  
تشير التقارير إلى أن المعلمين والمدراء      . الأحداث الصادمة على قدرتهم على التركيز على دراستهم       

لاحظـوا تـزايداً في عدم قدرة الطلبة على التركيز أو استيعاب المادة التي يدرسونها، إذ بدا أن ذلك                   
، فيما أشارت المدارس    %)88( مدرسة   41يمثل مشكلة جدية في نسبة عالية من المدارس تصل إلى           

 أو التركيز   المتبقـية إلى مشكلات أخرى مماثلة، مثل ملاحظة أن الطلبة يبدون دائماً شاردي الذهن،             
الـدائم علـى الأوضاع المعيشية العامة وما الذي سيحدث فيما بعد، أو تملك مشاعر القلق والارتباك                 

أفادت المدارس أن بعض الطلبة لم يكن باستطاعتهم إلا أن يركزوا على المخاطر المحتملة              . للطلـبة 
. جري في غرفة الصف   في الشارع والقلق بخصوص العودة إلى المنزل أكثر مما يركزون على ما ي            

ولاحظت أكثر من   .  وغير قادرين على التعلم بتاتاً     شاردي الذهن وأشار البعض إلى أن الطلبة يبدون       
 ـ      في مستوى الاهتمام بالدراسة بشكل عام وفي مستوى إنجاز الوظائف           اًنصـف المـدارس انخفاض

رغبون بالتحدث دون توقف    وتم وصف الطلبة بأنهم يفتقدون الطاقة اللازمة للدراسة، أو ي         . المنـزلية 
وقـد أصبح الطلبة الأكبر سناً الذين على وشك التخرج من الدراسة الثانوية             . بـدلاً مـن الإصـغاء     

 دراستهم أبداً ومن المستقبل البائس الذي       بعدم إكمال يشـعرون بقلـق شـديد مـن الاحتمال الوشيك           
 .ينتظرهم



16 

 :الشعور بعدم الأمان والسلوك العنيف

فقدانهم لما يحتاجونه من شعور بالأمان      في  ب الرهيبة لما يعانيه الأطفال       الجوان يتمـثل أحد  
إلا إذا  في بعض الحالات، أصبح الطلبة يرفضون الذهاب إلى المدرسة          . والسـلامة فـي المدرسـة     

وأفادت بعض المدارس بحدوث انخفاض في معدلات الحضور اليومي، في . أولياء أمورهم اصطحبهم
وقد بلغ الأمر في إحدى     . دة في مناطق المخاطرة العالية    جوا المدارس المتوا  حين أن بعض الطلبة ترك    

 400، إذ بلغ عدد الطلبة المسجلين    تهاالمدارس التي تضررت بشكل بالغ أن تسرب عدد كبير من طلب          
وفي .  طالباً فقط  11فـي العـام الماضـي، بينما يبلغ عدد الطلبة المنتظمين فيها لهذا العام الدراسي                

أخرى، وخاصة بالنسبة للطلبة الأكبر سناً، تمثل رد فعل الطلبة على هذه الأحداث الصادمة              حـالات   
بممارسـة ضـبط النفس وتجاوز مخاوفهم من خلال الفعل، فأخذوا يتبعون غيرهم من الطلبة لإلقاء                
الحجـارة علـى نقطة عسكرية مجاورة أو على سيارات الجيب العسكرية بعد ساعات المدرسة، بل                

ن الحصص الدراسية للانضمام إلى الآخرين في المواجهات العنيفة الجارية في           م خـرجون يوحتـى   
نظر إلى هذا التصرف على أنه رد فعل على التعنيف ومحاولة للرد على ما يتعرض نبغي الي. الخارج

 .له المجتمع من اعتداءات وفقدان للكرامة

 السلوكيات العنيفة بين الطلبة في      عند سؤال أعضاء الإدارة، أفادوا بحدوث زيادة ملموسة في        
جاءت أعلى  . نصـف المـدارس، فيما لوحظ ارتفاع في التعاون والعلاقات الجيدة في النصف الآخر             

التقارير عن زيادة مستوى السلوك العنيف من بيتونيا، فيما جاءت أخفضها من رام االله، مما قد يعكس                 
كانت .  المتزايد للعنف يزيد من السلوك العنيف   شدة الاعتداءات في تلك الأحياء، ويوحي بأن التعرض       

بنسبة (التقارير عن زيادة مستوى السلوك العنيف أكثر عدداً في مدارس الذكور والمدارس المختلطة              
بالمقارنة مع عشر واحد فقط بالنسبة لمدارس الإناث، دون أن تظهر تباينات ما             ) الثلثين في كل منها   

 ).ما بين مدارس حكومية، أو وكالة، أو خاصة(منطقة بين أنوع المدارس العاملة في ال

وجـدنا أيضاً أن نصف المدارس أفادت بتزايد الصعوبة في التعامل مع الطلبة داخل غرفة               
: من الأمثلة على التغير في السلوك ما يلي       . الصف وخارجها، مما يعزز النتائج التي تم ذكرها أعلاه        

كما لوحظ في المقابل زيادة     . راك الدائم، والسباب، والضرب   زيادة في ممارسة الألعاب العنيفة، والع     
في مستوى التعاون النشط بين الطلبة، وكذلك زيادة في الألعاب الجماعية، وارتفاع ملحوظ في اهتمام               

في إحدى المدارس، ارتفاع روح التضامن والتعاضد       ت التقارير   برزأ. أطفـال برعاية أطفال آخرين    
بدو كان واضحاً جداً في أوقات الاستراحة، ولكن ليس بالدرجة ذاتها داخل            بـين الطلبة، والذي كما ي     

 الشديد عندما يرون    رتياحلـوحظ في هذه الحالة أن الأطفال يظهرون السعادة والا         . غـرفة الصـف   
بعضهم بعضاً ويتفاعلون معاً بعد أن يكونوا قد حرموا من الذهاب إلى المدرسة لفترات زمنية ممتدة                

لقد بدا أنهم أقل ميلاً للعراك وأنهم يتصرفون بقدر أكبر من التعاطف المتبادل،             . والبسبب حظر التج  
يقدمـون المساندة لأولئك الذين تضرروا بسبب الاعتداءات العنيفة على منازلهم خاصة أو أحيائهم أو               

 . أي مكان آخر، ويهتمون برعايتهم، بل وحتى يدللونهم بتعاطف واضح
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 :الأهالي تحت ضغط الأزمة

فإلى جانب الاتصالات الدائمة للاطمئنان على سلامة . لم ينج الأهالي أيضاً من هذه التأثيرات    
أبنائهم عند حدوث طارئ، جنح الأهالي إلى الاستعجال بالذهاب إلى المدرسة على الفور عند حدوث               

. م الدراسي اعـتداء أو الاعتقاد بأنه على وشك الحدوث لأخذ أطفالهم من المدرسة قبل أن ينتهي اليو               
. وقد جلب ذلك المزيد من القلق والمخاوف لدى الأطفال الذين لم يتمكن أهلهم من الحضور في الوقت              

دائماً  تنجح، بمنع الأهالي من القيام بمثل هذا التصرف، ولكن لم            والخبرة  مع الوقت  ،بـدأت المدارس  
هالي بإظهار قلق شديد تجاه فقد بدأ الأ. فـي ذلـك، إذ كـان العديد من الأهالي فريسة لدائرة الخوف      

ضمانات بسلامة أبنائهم،   ما يحتاجونه من    أبنائهم في المدارس في ظل عدم تمكنهم من الحصول على           
 .وهو ما لم يكن من الممكن تحقيقه لهم لأسباب موضوعية

لقـد أظهر بعض الأهالي قدراً جيداً من التعاون مع المدرسة في خفض مستوى الخوف بين                
ولكن بعضاً منهم لم    . اعدة في إرسال الأطفال إلى منازلهم بأمان خلال بعض الأحداث         الطلـبة والمس  

كما أشير إلى أن بعض     . إلى وضعهم النفسي   نظراً إلى يكونـوا قادرين على التعاون أو ضبط النفس         
الأهالي كانوا قلقين حتى من أخذ أطفالهم إلى المدرسة ومنها إلى المنزل، إذ كانت الطرق في أحيان                 

وقد توقف البعض عن إرسال أطفالهم إلى       . كثيـرة غيـر آمـنة، حسب الوقت وحسب وضع الحي          
وبدأ . المدارس لفترات من الوقت عندما كانوا يعتقدون بوجود مخاطرة كبيرة لا يجدر التغاضي عنها             

 .آخرون بزيارة أبنائهم بشكل منتظم خلال اليوم الدراسي للتأكد من أن كل شيء على ما يرام

اية العام، قام بعض الأهالي بنقل أبنائهم من مدارس المدينة إلى القرى أو بالهجرة إلى               مع نه 
من الأطفال الذين انتظموا في الدراسة      % 10ففي إحدى المدارس الخاصة، تبين لنا أن        . الخارج كلية 

 .العام الماضي هاجروا إلى الخارج مع عائلاتهم مع بداية العام الدراسي الحالي

دارات المدارس حول آرائهم بكيفية معاملة الأهالي لأبنائهم في هذه الأوقات           عـند سـؤال إ    
أن لديها انطباع بأن الأطفال كانوا يتلقون       %) 63( مدرسة   27العصيبة، أفادت نسبة عالية تصل إلى       

إلى أن الأطفال تلقوا رعاية خاصة خلال هذه        %) 37(معاملـة سيئة في المنزل، فيما أشارت البقية         
. من المهم ملاحظة أن أية من مدارس الوكالة لم تشر إلى وجود سلوك داعم من قبل الأهل                . الأوقات

إلى  نظراًوقـد عـزوا هـذه المشكلة، كما فعل غيرهم، إلى تفاقم الفقر والأوضاع المعيشية الصعبة                 
اعـتداءات الجـيش الإسرائيلي الشديدة بشكل خاص على المخيمات، وما ينتج عن ذلك من إهمال،                

 ـ وة الأبـناء للتوقف عن الدراسة والسعي للعثور على عمل، والحساسية المفرطة تجاه وجودهم،         ودع
وعـدم القـدرة على تقدير جوانب الصحة النفسية في المشكلات التي يعانيها الأطفال، والإفراط في                

 13أصل   من   10أفادت الإدارات في    . معاملة الأطفال بقسوة، بما في ذلك الإيذاء البدني على ما يبدو          
 من  5في المقابل، أشارت    . مدرسة خاصة ربحية بوجود سلوكيات إشكالية من قبل الأهل تجاه أبنائهم          

 مدرسة حكومية إلى مثل هذه السلوكيات       14 من أصل    8 مدرسـة خاصـة غير ربحية و       12أصـل   
 أنها  مع أن هذه النتائج قائمة على الانطباع وحسب، خاصة        . الإشـكالية مـن قبل الأهل تجاه أبنائهم       
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تعكـس تصـورات إدارات المـدارس، إلا أنـه مـن الجدير البحث في هذه المسألة في المستقبل،                   
 .وخصوصاً من ناحية ارتباطها بمدارس الوكالة والمدارس الخاصة الربحية

عنف ضد الأطفال في المنزل،     على ارتكاب   مات  لاعـندما سـئلت المدارس عن ملاحظة ع       
 ومرة أخرى، برزت هذه     .لائل تقترح مثل هذه المشكلة    دإلى وجود   %) 38( مدرسـة    18أشـارت   

الملاحظـة فـي كافـة مـدارس الوكالة، وحوالي نصف المدارس الخاصة الربحية، وأربعة أعشار                
ويبدو أن مدارس الإناث كانت     . المـدارس الحكومية، وأقل من عشر المدارس الخاصة غير الربحية         

تقارير عن علامات العنف ضد الإناث في       إذ وجدت   أكثر إشارة إلى العنف ضد الأطفال في المنزل،         
وعند طلب إعطاء أمثلة    . ثلثـي المدارس، بالمقارنة مع ثلث مدارس الذكور وثلث المدارس المختلطة          

 الإيذاء البدني، منها ضرب الأطفال بشدة، أفعالمفصـلة، ذكـرت المـدارس لـنا مجالاً منوعاً من        
صل الأمر بإحداهن إلى إصابة وجهها بتشوه، وضرب        وضرب البنات على يد أخوتهن، إلى حد أن و        

أب لـزوجته وأطفاله كل مرة يصاب فيها بنوبات جزع، وضرب أب لابنه وتشويه وجهه، وضرب                
 المدرسة بمشكلة ما مع الابن، والإيذاء اللفظي، ووجود دلائل على التعرض            أعلمتهأب لابـنه عندما     

لمدرسة أمام أعين الأطفال الآخرين، ودلائل      للضـرب بسـلك معدني، ومحاولة أب ضرب ابنه في ا          
إن هذه النتائج الأولية    . ضـرب بنات على وجوههن على يد أهلهن، وحتى بعض حالات الاغتصاب           

مقلقـة جـداً وتعيد التذكير بضرورة لفت الانتباه إلى مشكلة الإيذاء البدني في المنزل، وخاصة بين                 
 .الفتيات

 :المعلمون تحت ضغط الأزمة

فقد كان عليهم   . ؤلماً العام الدراسي الفائت كان بالنسبة للمعلمين صعباً للغاية وم         لا شـك أن   
، ومشكلة  لمـواجهة مشكلة التقطعات المتكررة للدروس، وإلغاء أيام دراسية، وزيادة في عبء العم            

ن  الأطفال المتعرضين للأزمة، إلى جانب مشكلات الحياة اليومية التي يواجهها المواطنو            حالات تدبير
 .الاعتياديون في منازلهم، وخاصة القصف في مناطق سكناهم ومشاكل العبور

73( مدرسة   33فقد وجدنا إشارات من     . لقـد انعكست هذه الأحداث على سلوكيات المعلمين       

وصفت هذه التغيرات على أنها ذات طبيعة       . تفـيد بتغير في سلوك المعلمين خلال العام الماضي        %) 
وصف بعض المعلمين بأنهم منهكون بشكل مزمن وأن أداءهم         . أحياناً أخرى إيجابـية أحياناً وسلبية     

برزت إشارات أخرى إلى أن بعض المعلمين أصبحوا أسرع اهتياجاً          . يعانـي مـن انخفاض ملموس     
وأن قـدرتهم على تحمل الضغوط انخفضت، بل غدوا أحياناً يبدون علامات على السلوك العنيف في                

تشير التقارير  .  هذا إلى جانب ازدياد العدوانية تجاه المعلمين الآخرين        ،من السابق غرفة الصف أكثر    
إلـى أن البعض لجئوا في الواقع إلى استخدام المهدئات حتى يتمكنوا من التعامل مع متطلبات العمل                 

 إفادات بأن بعض المعلمين تملكهم الخوف خلال بعض         وجدت. والحـياة فـي مـثل هـذه الظروف        
م فروا إلى خارج منطقة المدرسة خلال الحدث، تاركين الجميع بما فيهم الطلبة             الاعتداءات لدرجة أنه  

 مدارس قد أفادت    9 أيضاً، إذ أن     الدواملقد انعكست هذه العوامل الضاغطة والشديدة على        ! وراءهـم 
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بوجـود نسـبة أعلـى مـن التغـيب بين المعلمين خلال العام الماضي، بالمقارنة مع الأعوام التي                   
في المقابل، لدينا أيضاً تقارير     . ين من ذلك الغياب الناشب عن عدم القدرة على الوصول         مستثنسبقته،

البقاء، مما نمّى شعورهم بالانتماء والالتزام      من أجل    عـن معلمـين تصوروا الأحداث على أنها تحدٍ        
وصف هؤلاء بأنهم يعملون    . والمسؤولية، وجعلهم يضعون المصلحة العامة فوق مصالحهم الشخصية       

 للتغطية عن زملائهم الذين يتأخرون أو يتغيبون، وأنهم يبدون قدراً كبيراً من التفاهم   ودون شكوى  كدب
 من رزم التعلم الذاتي ويوزعونها على       اًفيما بينهم، ويحيطون الأطفال برعاية خاصة، ويعدون أطنان       

ولياتهم كمربين بطريقة لا    باختصار، قام هؤلاء المعلمون بالالتزام بمسؤ     . الأطفال كلما كان ذلك ممكناً    
 .يمكن وصفها إلا بأنها استثنائية وأنها بلا شك تتعدى حدود نداء الواجب

أبـدت الإدارات المساندة بشكل كبير من خلال إعادة جدولة البرنامج المدرسي بحيث يكون              
 عندما  ملائماً للأوقات الأنسب للعبور، ومن خلال مواصلة دفع رواتب المعلمين الشهرية كاملة حتى            

 غير ممكن، ومن خلال الطلب من المعلمين المتضررين عدم الحضور إلى المدرسة عندما      الدوامكان  
تسـود أوضاع خطيرة بشكل خاص، ومن خلال تقديم سكن مؤقت بقرب المدرسة، وحتى من خلال                

 .إرسال حافلة المدرسة لملاقاة المعلمين على الحاجز

 :احتياجات أوقات الطوارئ

مدارس عما يعتقدون أنه من الممكن عمله لزيادة درجة الأمان للأطفال أثناء            عـند سـؤال ال    
 على مجال واسع من الإجابات، فقمنا فيما بعد بتبويبها في مجموعات            حصلناتـواجدهم في المدرسة،     

الأولوية للجوانب  %) 66( مدرسة   32من بين مجموع المدارس، أعطت      , يسـهل الـتعامل معهـا     ل
لعناصر التنظيمية التخطيط لتوزيع الأدوار داخل المدرسة وفي المجتمع خارجها وتضمنت ا. التنظيمية

للمسـاعدة على إخلاء الطلبة وقت اللزوم، وتحسين التوجيهات الصادرة عن وزارتي التربية والتعليم              
والصـحة للـتعامل مـع الطوارئ، بما في ذلك توجيه نداء لوزارة التربية والتعليم للقيام بمزيد من                  

رات للمدارس، وتنسيق مواصلات الطلبة خارج المدرسة مع الأهالي والمجتمع، وتنسيق أنشطة            الزيا
 .الإسعاف الأولي مع الجهات ذات العلاقة في نطاق المجتمع

على اعتبار توفر المساعدة في الأمور الطبية والصحية في         %) 54( مدرسـة    26ركـزت   
 في المدارس، وتوفر صناديق     طبيةرافق  تضمن ذلك إقامة م   . أوقـات الطـوارئ أمـراً ذا أولـوية        

للإسـعاف الأولي، وتدريب الطاقم والطلبة على الإسعاف الأولي، والتدريب على كيفية زيادة درجة              
42( مدرسة   20ركزت  . الأمان في المدرسة في ظل الظروف الراهنة، إذ لم يكن ذلك واضحاً تماماً            

التدريسية والطلبة من قضاء الليل في المدرسة       علـى الحاجة لتوفير ما يلزم لكي تتمكن الهيئات          %) 
تضمنت هذه الاحتياجات الطعام والماء والأضواء والبسط والأغطية اللازمة للنوم، إلى           . عـند اللزوم  

الحاجة لتوفر ملجأ، وكذلك الحاجة إلى      %) 18( مدارس   9وأبرزت  . جانب الأدوية وطفايات الحريق   
على %) 10( مدارس   5وركزت  . مين في أوقات الاعتداء   توفـر أكياس رمل لحماية الأطفال والمعل      
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الحاجـة إلـى توفر مساعدة من قبل مرشدين وأخصائيين نفسيين في المدرسة للتعامل مع المشكلات                
وأخيراً، أشارت مدرستان إلى أنه لا أحد يشعر بالأمان في أي مكان، حتى في المنازل، وأنه                . الناشئة

 .مة الأطفالمهما عملنا فلن نتمكن من ضمان سلا

عـند سـؤال المـدارس عـن الاحتياجات الأخرى للتأقلم مع هذه الأوقات العصيبة، تدفقت             
الإجابـات كالفيضـان وامتد النقاش إلى لائحة الأماني المعتادة التي يمكن للمرء أن يتخيلها في بيئة                 

حاسوب، ومراكز  لاوضمت قائمة المتطلبات مختبرات     . تفتقر إلى الموارد وتقيدها الأوضاع المحيطة     
من المثير  . الموارد، والأفلام الوثائقية، وخطوط هاتف إضافية، ومراكز نشاط، وبرامج ترفيه للطلبة          

بهدف التقليل من نوبات الهلع التي تنشأ في        الناس  عامة  لللانتـباه دعوة البعض لتطبيق برامج تثقيف        
 .لمجتمع ككلأعقاب الأحداث وبهدف الحد من الإشاعات التي تؤثر سلباً على ا

ومـع ذلـك، تتضمن المتطلبات الآنية والملحة الحاجة إلى المساعدات المالية لإعادة تأهيل              
ركزت هذه . المـدارس، وخاصـة تلـك التي تضررت بشكل بالغ بسبب العنف خلال العام الماضي        

رة المـدارس بشـكل خاص على الحاجة إلى إعادة بناء المرافق المادية حتى تكون المدرسة أكثر قد                
إلى جانب ذلك، أبرزت المدارس الأوضاع المالية الصعبة        . علـى استضـافة الأطفال ومدهم بالأمان      

 إلى صعوبة الأوضاع المالية للمدارس وحدا بها        التي أدت بدورها  التـي تعاني منها عائلات الطلبة،       
ء التعليم حتى   إلـى طلـب المساعدة  المالية لمساعدة الطلبة الذين لم يعودوا قادرين على تحمل أعبا               

أخيراً، في حين بدأت المدارس تدرك بشكل متزايد أنه لا تلوح في الأفق . يواصلوا انتظامهم المدرسي
نهاية وشيكة لمرحلة الطوارئ، يبقى توفير ملاجئ مزودة بما يلزم لحماية الطلبة وضمان أمنهم أثناء               

 .الليل يمثل أولوية هامة للمدارس في هذه المنطقة الحضرية

 :حظات ختاميةملا

علـى عكـس ما تعمل على نقله آلة الدعاية الإسرائيلية، واقع الحال أن ما يقوم به الجيش                  
يصيب في الأساس السكان المدنيين     " هجمات موجهة "الإسـرائيلي مـن اعـتداءات سـميت بأنهـا           

ضرار الإنسانية التي لحقت    توضح هذه الدراسة مختلف عناصر الأ     . ومؤسسـاتهم، وخاصة الأطفال   
 وقبل الجميع بالأطفال أنفسهم، نتيجة للحرب التي تشنها         ،بالمجـتمع المدرسـي والإدارات والمعلمين     

 .إسرائيل من جانب واحد ضد المدنيين الفلسطينيين

 يوضح هذا المسح المدرسي، إن آثار العدوان الإسرائيلي على أطفال المدارس في             حسـبما 
نية التحتية لبيئتهم المدرسية والمنزلية، وتترك وقعاً سلبياً العام الدراسي الفائت تفوق إلحاق الضرر بالب

عميقاً على قدرة الأطفال على التعلم وشعورهم بالأمان وصحتهم النفسية وكرامتهم، كما وعلى وعيهم              
وهم يسودهم إحساس بالكراهية،     وينمونفهـؤلاء الأطفـال يتعرضون للتعنيف بكل الطرق         . أيضـاً 

 ـ إحسـاس لا يهيئهم إلا لما      من البديهي أن السلوك العنيف ليس      ". الميل نحو السلوك العنيف   " يعرف ب
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وفي الحالة الفلسطينية، يبدأ تكوين العنف وينتهي . نتيجة استعداد وراثي، بل يتكون في إطار اجتماعي
 .بالاحتلال العسكري الإسرائيلي
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